
ـــــــن ومصر وحـــــــوض ي بلاد مـــــــا بين النهر
السند: كيف نشأت المدن الأولى؟

, كتوبر كتبه موقع كريو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت المنازل في قرى العصر الحجري الحديث تُسمّى “تيبي أسياب” وذلك ما بين  آلاف وسبعة
آلاف قبل الميلاد، في حين ظهر ما يسمى بـ “جرمو أو حسونة” ما بين ستة آلاف وخمسة آلاف قبل
الميلاد. وقد استُخدم الطين المضغوط في تشييد الجدران والقصب لبناء الأسقف. ويعتبر تطور صناعة

الطوب المجفف في الفرن من سمات فترة التحضر.

ظهرت التجمعات الحضرية الأولى في بلاد ما بين النهرين حوالي  و قبل الميلاد في مدن
يــدو والوركــاء وهيــت ولجــش وأوغــاريت. ونظــرا لنــدرة الحجــر في المنطقــة، لم تبــنى معــالم قــادرة علــى إر
تحمــل آثــار الزمــن. في المقابــل، ســمحت التربــة الصــلصالية المتــوفرة في المنطقــة بــالتطوير المبكــر لصــناعة

الطابوق. 

بما أن الخشب في بلاد ما بين النهرين كان نادرا تماما مثل الحجر، فإن استخدامه كوقود في الأفران
كـان مقيـدا للغايـة. لهـذا السـبب، كـان اسـتخدام هـذا النـوع مـن الطـابوق اسـتثنائيا ومخصـصا لبنـاء
واجهة المعالم الرئيسية مثل القصور والمعابد، بينما كانت الجدران الداخلية تشيد ببساطة من مادة
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كل، الطوب أو الطوب المجفف بالشمس. وبما أن المواد التي كانت تستخدم في البناء غير مقاومة للتآ
لم يصمد سوى عدد قليل من الآثار والمعالم من تلك الحقبة الزمنية.

مخترعو الأسفلت والخرسانة
كانت حضارة بلاد ما بين النهرين رائدة في اختراع الأسفلت والخرسانة. فقد كان الأسفلت يُستخدم
في البنــاء كطبقــة خارجيــة مقاومــة لتسرب المــاء، بينمــا اخترعــت الخرسانــة لأول مــرة لبنــاء قنــاة الملــك

سنحاريب في القرن الثامن قبل الميلاد. 

في ذروة العصر البرونزي، ما بين ثلاثة آلاف و قبل الميلاد، كان الأسفلت في بلاد ما بين النهرين
يستخدم في تطوير أنظمة الصرف الصحي والقنوات وتصريف المياه، وكذلك بناء النماذج الأولى من

الأقبية والقباب. 

حضارة وادي السند
ولـدت المـدن العظيمـة الواقعـة في وادي السـند وموهينجـو دارو وهارابـا، خلال هـذه الحقبـة الزمنيـة.
كــثر مــا ميز هــذه المــدن تخطيطهــا الحــضري الصــارم، حيــث تتقــاطع الشــوا بزوايــا قائمــة لتحقيــق وأ
أقصى استفادة من الرياح. استُخدم الطوب بشكل منهجي لبناء المنازل على اختلاف أنواعها. ونظرا

لوفرة الخشب في المنطقة، كانت أغلب المنازل تحتوي على أرضيات خشبية.

ويتمثـل العنصر الثـاني الـذي ميز هـذه المـدن في نظـام إمـداد الميـاه، الـذي كـان يتسـم بدرجـة عاليـة مـن
الكفاءة، ووجود مراحيض في المنازل، ونظام للتخلص من القمامة المنزلية. في بعض الأحيان، تحظى
العمارة والمعالم الأثرية والمقدسة للمصريين وبلاد ما بين النهرين بتقدير كبير، في حين أن حضارة وادي
يــة المرموقــة، تتفــوق عليهــا بشكــل لا نهــائي مــن حيــث البنــاء يبــا إلى المعــالم الأثر الســند الــتي تفتقــر تقر

الحضري.



ية أول المدن المصر
كانت المدن في مصر القديمة لا تكتسي أهمية مقارنة بالأهرامات والمعالم العملاقة المبنية من الحجارة.
وبسبب نقص الوقود الذي يمكن استخدامه في صناعة الطوب المجفف في الفرن (وهي تقنية شائعة

منذ الألفية الرابعة)، كانت المنازل تُبنى بالطوب غير المجفف.

بالنسبة للأهرامات الحجرية الضخمة، فقد شيدت أولها في عهد الفرعون زوسر حوالي  قبل
الميلاد، مــع هــرم ســقارة المــد الــذي بــني وفقــا لمخطــط إمحــوتب، وذلــك قبــل أن يمــر بــالتطور الرائــع
يـا كـبيرا، وشغـل يـرا وحكيمـا ومنجمـا، إلى جـانب كـونه مهنـدسا معمار المعـروف. وقـد كـان إمحـوتب وز
منصـب رئيـس الـوزراء في عهـد الملـك الثـاني مـن الأسرة المصريـة الثالثـة زوسر بين  و قبـل

الميلاد.

صمم إمحوتب معبد إدفو العظيم وهرم سقارة المد، وهو المثال الأول للهرم الذي يتناقض مع



الشكل الكلاسيكي للأهرام المنحدرة، مثل تلك الموجودة في مدينة الجيزة المصرية. 

تقنيات البناء في مدن العصور القديمة الأولى

لطالما طرحت العديد من التساؤلات بشأن التقنيات التي اتبعت في هذه الفترة الزمنية لرفع الكتل
يــة الضخمــة لتشييــد المبــاني والمعــالم العظيمــة. وقــد تــبين أن الآلات المســتخدمة في هــذا الصــدد الحجر

كانت بسيطة وبدائية. 

تقنيات البناء في مصر القديمة
يــق ســحب يــة القديمــة كــانت ترفــع مــن مقــالع الحجــارة وتنقــل عــن طر مــن المرجــح أن الكتــل الحجر
زلاجات أو بكرات خشبية بحبال ضخمة مصنوعة من ألياف النخيل. في حالة بناء الأهرامات، كانت

الكتل توضع في مكان البناء ليرتفع الهرم تدريجيا، ثم يقع تغطيته بالرمل. 

تقنيات البناء في اليونان وروما
في اليونان وروما، كانت الكتل الحجرية تنقل عن طريق أدوات تشبه الملاقط، وهو ما توضحه الآثار
الموجودة على الحجارة. وقد كانت الكتل ترفع باستخدام آلات مزودة ببكرات أو روافع وتربط ببعضها
البعض بكتل معدنية لضمان صلابة البناء. وقد وصف المهندس الروماني فيتروفيو بعض آلات الرفع

ية.  التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت في الهندسة المعمار

كان عالم الرياضيات أرخميدس أول من وضع مبادئ مركز الثقل والرافعة في القرن الثالث قبل الميلاد،
وأول من اخترع رافعة قوية. وخلال القرن الأول، أجرى المهندس هيرون السكندري دراسة منهجية

حول الآلات البسيطة مثل الرافعة والإسفين والحبل والبكرة والمخرطة. 
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